
”يــــو. قنــــاة  إدارة  أعلنــــت  بغــداد –   
تي.فــــي“ العراقية إغلاق مقــــر مكتبها في 
العاصمــــة بغــــداد إثــــر تلقيهــــا تهديدات 
مــــن جهة مســــلحة مجهولة، فــــور انتهاء 
عــــرض حلقــــة برنامج شــــهادات خاصة، 
مســــيئة  اعتبــــرت  معلومــــات  تناولــــت 
لإحدى الشــــخصيات الإســــلامية دون أن 

يسمونها.
وعلــــق صحافيون عراقيون بوســــائل 
الإعلام المختلفــــة أن العمل الصحافي في 
البــــلاد يمر بأصعب أوقاته منذ ســــنوات، 
والتهديدات لوسائل الإعلام والصحافيين 
بلغــــت مســــتويات خطيرة، لاســــيما بعد 
مقتل الصحافي والكاتب السياسي هشام 
الهاشــــمي، حيــــث اضطر العشــــرات من 
الصحافيين إلى مغــــادرة بغداد نحو مدن 

أخرى أو إقليم كردستان.

التي  التهديــــدات  تصاعــــد  وتســــبب 
يتعــــرض لهــــا الصحافيــــون والمدونــــون 
والناشطون العراقيون من قبل الميليشيات 
المســــلحة التابعة لإيــــران وعملية اغتيال 
الخبيــــر الأمني والاســــتراتيجي العراقي 
هشــــام الهاشــــمي إلى إثارة مخاوف لدى 
الصحافيين على حياتهم الأمر الذي تسبب 
في تغيير الكثيرين منهم لعناوين سكنهم 
من خلال التنقل للعيــــش في مدن عراقية 
أخرى أو محاولة الهجرة إلى خارج البلاد 
لنجــــاة بأنفســــهم وعائلاتهم مــــن إرهاب 

الميليشيات.
وتحــــدث صحافي عراقــــي فضل عدم 
ذكر اســــمه، أنــــه لجأ إلــــى تغييــــر مكان 
إقامتــــه خلال الأشــــهر الماضية عدة مرات 
مــــا بــــين بغــــداد ومــــدن إقليم كردســــتان 
العــــراق، لحمايــــة نفســــه من اســــتهداف 
تغطيتــــه  بعــــد  المســــلحة  الميليشــــيات 

للاحتجاجات الشــــعبية التي انطلقت في 
أكتوبــــر 2019 وتشــــهد حالة مــــن الهدوء 

النسبي.
وأضــــاف، أن مخــــاوف الصحافيــــين 
تزايــــدت بعد مقتل الهاشــــمي، الذي تلقى 
أيضــــا تهديدات قبــــل اغتيالــــه ويعرفها 
أن  ورغــــم  جيــــدا،  الصحافــــي  الوســــط 
الحكومــــة الحاليــــة تدعي أنهــــا تقف إلى 
جانــــب الصحافيين لكنها لم تفعل شــــيئا 

حتى الآن لحمايتهم وحماية الناشطين.
وأكد صحافيون مســــتقلون وباحثون 
وناشــــطون في الســــاحة العراقيــــة أنهم 
تلقــــوا قبــــل عمليــــة اغتيــــال الهاشــــمي 
وبعــــده، تحذيــــرات مــــن بعــــض الجهات 
المسؤولة داخل المنظومة الأمنية بضرورة 
توخي الحــــذر من التعرض للاســــتهداف 
مــــن جماعات مســــلحة إثر وجــــود قائمة 
تحتوي أســــماء عدد كبير من الصحافيين 
المعرضين للملاحقة والاســــتهداف من قبل 

هذه الجهات المسلحة.
ونقــــل هــــؤلاء هــــذه التحذيــــرات إلى 
الجهــــات الحكومية ومن ضمنها رئاســــة 
الــــوزراء ومكتب رئيس الــــوزراء وطالبوا 
بتوفير الحماية الأمنية في مكاتبهم، لكن 
الحكومة حتى الآن ليســــت جادة والجهة 
التي تســــتهدف الصحافيين معروفة لدى 
الحكومة وأجهزتهــــا الأمنية، وفق ما ذكر 

الصحافي.
الصحافيــــين  اغتيــــال  وعمليــــات 
وترهيبهــــم  وتهديدهــــم  والناشــــطين 
وتهجيرهــــم من مدنهم لم تكــــن في بغداد 
لوحدهــــا بــــل شــــملت محافظات وســــط 
وجنــــوب العراق التي شــــهدت العديد من 

عمليات الاغتيال.
رئيــــس  ناصــــر  مصطفــــى  وقــــال 
جمعيــــة الدفــــاع عن حريــــة الصحافة في 
الهاشــــمي،  هشــــام  اغتيــــال  أن  العــــراق 
أثــــار مخــــاوف الكثيــــر مــــن الصحافيين 
السياســــيين  والمحللــــين  والناشــــطين 
والباحثــــين وأصحــــاب الــــرأي، خاصــــة 
مــــع وجود معلومــــات عن توعــــد عدد من 
الجماعــــات المســــلحة بملاحقــــة واغتيال 
والناشــــطين  النخــــب  مــــن  مجموعــــة 
بالمعسكر  ارتباطهم  بذريعة  والصحافيين 

الغربي.

وتابع ناصر في تصريحات صحافية 
أن ”إثارة هذه المخاوف تسكت العديد من 
الأصوات المعتدلة داخل الوسط الصحافي 
وتدفع بالعديد من الصحافيين إلى تغيير 
أماكــــن عملهــــم وســــكناهم مجــــددا، هذا 
الوضع لم يتوقف منذ العام الماضي وإلى 
حــــد الآن لأن رئيــــس الــــوزراء والحكومة 
الســــابقة والحالية ليســــت من أولوياتهم 
حمايــــة حرية الصحافة والتعبير بشــــكل 
عام“. واســــتبعد حــــدوث أي متغيرات في 
المرحلة المقبلة في ظل الصراع السياســــي 
الــــذي مــــازال ماثلا ومســــيرا علــــى كافة 
مفاصــــل الدولــــة الأمــــر الــــذي قــــد يؤدي 
اســــتمراره إلى المزيد من التشــــنجات إذا 
لم يتمكن رئيس الــــوزراء من فرض هيبة 
القانون والســــلطة وحمايــــة الصحافيين 
فسيبقى الحال على ما هو عليه أو أسوأ.
وكشــــفت إحصائية للمركــــز العراقي 
لتوثيق جرائم الحرب، عن الانتهاكات ضد 

الناشــــطين والإعلاميين في العراق أن ”37 
صحافيا وناشــــطا عراقيــــا اغتيلوا خلال 
الفتــــرة الممتــــدة ما بين الأول مــــن أكتوبر 
2019 ونهايــــة ينايــــر 2020، وبلغت حالات 
الاختطــــاف فــــي صفــــوف الناشــــطين 41 
حالة، فيما بلغت حالات تعرض الناشطين 
والصحافيين للقتل والاستهداف والتهديد 
نحو73 حالة مــــن ضمنها 9 حالات خطف 

واعتقال“.
وبحســــب المركــــز غير حكومــــي الذي 
يسعى إلى ترســــيخ ثقافة حقوق الإنسان 
شــــهد  فقــــد  الحــــرب،  جرائــــم  وتوثيــــق 
العــــراق عام 2019 انتهــــاكات خطيرة غير 
مســــبوقة طالــــت المؤسســــات الصحافية 
والعاملــــين فيهــــا، وقد سُــــجلت 373 حالة 
والإعلاميين  الصحافيــــين  علــــى  اعتــــداء 
بالتصفيــــة  وتهديــــدات  اغتيــــال  بينهــــا 
العــــراق  محافظــــات  فــــي  الجســــديّة 

كافة.

وأوضح المركــــز أن الحكومة العراقية 
الســــابقة أصــــدرت نحو 130 أمــــر اعتقال 
بموجــــب قوانــــين مكافحــــة الإرهاب ضد 
الناشــــطين المشــــاركين فــــي الاحتجاجات 
والصحافيين الذين يغطــــون التظاهرات، 
مبينــــا أن أكثر مــــن 50 صحافيا اضطروا 
إلــــى تــــرك عملهــــم فــــي بغــــداد، وفــــروا 
إلــــى جهــــات مجهولــــة خوفا مــــن القتل 

والاعتقال.
نتائــــج  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
التحقيقــــات في حوادث مقتل الصحافيين 
والأشــــهر  الســــنوات  خلال  والناشــــطين 
الماضية لم تظهر حتى الآن رغم اســــتمرار 
اللجان  بتشــــكيل  المتعاقبــــة  الحكومــــات 
عنــــد حــــدوث أي حادثة، وهــــذا يعني أن 
حريــــة الصحافــــة بالعراق فــــي خطر إثر 
اســــتمرار القمع والترهيب المتواصل من 
قبل الميليشــــيات والأحزاب وحتى من قبل 

السلطة.

وبمجــــرد نقــــل القنــــاة أو المؤسســــة 
الإعلاميــــة لصــــوت المتظاهــــر، يتعــــرض 
مراســــلها للتهديد وتوجه اتهامات للقناة 
والمؤسســــة، ويضطر المراسل أو الموظف 
إلى ترك هذه القناة والمدينة بعد التعرض 

للتهديدات والضغوطات.
وقالــــت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافة فــــي العــــراق إن التهديدات من 
قبــــل الجماعات المســــلحة، تعتبر انتهاكا 
الصحافــــي  العمــــل  لحريــــة  واضحــــا، 

والإعلامي في البلاد، وتكميما للأفواه.
وتحمّــــل الجمعيــــة وزيــــر الداخليــــة 
ورئيــــس الــــوزراء كأعلــــى ســــلطة أمنية 
في البلاد المســــؤولية الكاملــــة في توفير 
والمؤسســــات  للصحافيــــين  الحمايــــة 
الإعلامية، وفرض سلطة القانون، وتطالب 
بوضع حــــد لهــــذه الجماعات المســــلحة، 
واللجــــوء إلــــى القضــــاء في حســــم هكذا 

قضايا، والاحتكام للدستور.
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صحافيون مستقلون 

وباحثون تلقوا توصيات 

جهات داخل المنظومة 

الأمنية بضرورة توخي الحذر 

من التعرض للاستهداف

وسائل الإعلام العراقية تلتزم الحذر بعد مقتل الهاشمي

وسائل إعلام أميركية تضطر 

لتسوية مالية مع مراهق

رون أماكن الإقامة أو يغادرون البلاد حفاظا على حياتهم
ّ
صحافيون يغي

 واشــنطن – ربح مراهق أميركي مئات 
الملايين من الدولارات من صحف ووسائل 
إعــــلام أميركية منها صحيفة ”واشــــنطن 
بوست“ بســــبب تشهيرها به، إثر تداولها 
مقطــــع فيديو فســــرته بشــــكل خاطئ، ما 

عرضه للتنمر.
ورفــــع نيكــــولاس ســــاندمان، الطالب 
الثانويــــة  ”كوفينغتــــون“  بمدرســــة 
الكاثوليكيــــة، دعوى قضائية ضد عدد من 
الصحف والشــــبكات الأميركيــــة العملاقة 
و“ســــي.بي.أس“  ”ســــي.أن.أن“  أبرزهــــا 
و“أن.بي.ســــي“، بســــبب مــــا  و“ذاهيــــل“ 
اعتبره تشــــهيرا به، حيث تداولت وسائل 
الإعــــلام ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
مقطع فيديو له فسر بأنه سلوك عنصري، 
وتعرض بسببه ساندمان إلى تنمر وحملة 

تشويه.
وانتشر مقطع فيديو عام 2018، عندما 
كان نيكــــولاس وقتها في الـــــ16 من عمره، 
وتداولتــــه وســــائل الإعلام، حيــــث أظهر 
المقطــــع المصور نيكــــولاس ومجموعة من 
زملائه يرتــــدون قبعة عليهــــا عبارة لدعم 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب (اجعلوا 
أميركا عظيمة مرة أخرى) ويظهر المراهق 
وهو يبتســــم بشكل ساخر في وجه ناشط 
من ســــكان أميركا الأصليين ويدعى ناثان 

فيليبس.
الديمقراطية،  الإعلام  وسائل  وفسرت 
خــــلال الـ24 ســــاعة التــــي تلــــت الواقعة، 
الحدث بأنه عنصــــري ويرتكز على خلفية 
عرقية خاصة أن الطــــلاب يرتدون قبعات 

دعم للرئيس الأميركي ترامب.
وتعــــرض ســــاندمان إلــــى حملــــة من 
التشــــويه والتنمر على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي بعــــد تــــداول الفيديــــو على 
الشــــبكات الإخباريــــة والصحــــف، وفقــــا 

لشبكة ”فوكس نيوز“.

الحقيقي  الفيديــــو  تقارير  وأظهــــرت 
الواقعــــة، وهــــو مــــا أثبــــت أن نيكولاس 
وطلاب مدرســــة ”كوفينغتــــون“ الثانوية، 
لم يتعرضوا للناشــــط الأميركي الأصل أو 

إطلاقهم أي عبارات عنصرية ضده.
كما كشــــف الفيديو عــــن أن نيكولاس 
ســــاندمان وزمــــلاءه هــــم مــــن تعرضــــوا 
للمضايقــــة مــــن مجموعــــة أخــــرى مــــن 
المتظاهرين، وهو ما جعل أغلب وســــائل 
الإعــــلام تتراجع عمــــا نســــبته للمراهق 

الشاب وزملائه.

ورفع ســــاندمان دعاوى تشــــهير ضد 
عدد مــــن وســــائل الإعــــلام الديمقراطية، 
بما في ذلك ”واشــــنطن بوســــت“ و“سي.

و“ســــي.بي.أس“  و“أي.بي.ســــي“  أن.أن“ 
و“الغارديان“ و“ذا هيل“ بلغت قيمتها 800 
مليون دولار. واستطاع المراهق الأميركي 
أن يجبر اثنتين من أشــــهر وسائل الإعلام 
الأميركيــــة علــــى أن تقوما بتســــوية معه 
و“واشنطن بوست“،  وهما ”ســــي.أن.أن“ 

ولكن لم تذكر قيمة التسويات.
وكتب المراهق الأميركي، على حسابه 
في تويتر قائلا، ”فــــي 2019/2/19، رفعت 
دعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد 
واشنطن بوست. اليوم، بلغت 18 وأعلنت 
الصحيفــــة عمــــل تســــوية للدفــــع لإنهاء 

القضية“.

ــــــدات التي يتعرض لهــــــا الصحافيون ووســــــائل الإعلام  تصاعــــــدت التهدي
العراقية من قبل الميليشيات المسلحة قبل وبعد عملية اغتيال الخبير الأمني 
هشام الهاشمي، لكن الفارق أنهم أصبحوا يأخذون الأمر بجدية أكبر وهو 
ــــــر عناوين إقامته أو الهجرة إلى خارج البلاد  مــــــا دفع الكثير منهم إلى تغيي

لينجوا بأنفسهم وعائلاتهم.

ض وكالات الأنباء بالنسبة للشباب
ّ
إنستغرام يعو

اغتيال الصحافيين العراقيين يسكت زملاءهم 

ساندمان تعرض إلى حملة 

من التشويه والتنمر على 

وسائل التواصل بعد تداول 

فيديو  له على الشبكات 

الإخبارية والصحف

 لنــدن – أصبـــح تطبيـــق إنســـتغرام 
الخيـــار المفضـــل للحصـــول علـــى آخر 
الأخبار بالنســـبة للشـــباب بعد أن كان 
منصة لمشـــاركة المحتـــوى المرتبط بنمط 

الحياة بدلا من الأنباء الجادة.
الغارديـــان  صحيفـــة  وأفـــادت 
البريطانية أن هـــذا يعد تحولا في جيل 
الألفية، في وقت تكتسب فيه مستجدات 
الأخبـــار أهميـــة أكبـــر مـــن أي وقـــت 
مضى والدافع الرئيســـي لهـــا هو وباء 

كورونا.
وتناول تقرير الغارديان بعنوان ”لماذا 
يلجأ جيل الألفية والجيل زد لإنستغرام 
للحصـــول على الأخبار؟“، هذه الظاهرة، 
ونشـــرت بيانات مؤخرا تستطلع كيفية 
الحصول على الأخبار والمعلومات حول 
جائحـــة فايروس كورونا المســـتجد بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 
إلـــى 24 عاما في الولايات المتحدة، وهي 
الفئـــة العمريـــة الأكثر ميلا لاســـتخدام 
الشـــبكات الاجتماعيـــة للحصـــول على 

الأخبار.

وكشـــفت هذه البيانـــات أنَّ أكثر من 
ربع المشاركين في الاستطلاع استخدموا 
المحتـــوى  إلـــى  للوصـــول  إنســـتغرام 
الإخباري خلال الأسبوع الماضي، بينما 
استخدم 19 في المئة تطبيق سناب شات 
و6 فـــي المئة تطبيـــق تيك تـــوك، مقابل 
17 في المئـــة فقط اســـتخدموا الصحف 

للوصـــول إلى المعلومات. وعلى الصعيد 
العالمـــي، وصلت الأرقام إلى مســـتويات 
أعلى؛ ففي ألمانيا، اســـتخدم 38 في المئة 
من الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم 
فقـــط  إنســـتغرام  عامـــا  و24   18 بـــين 
للوصول إلى الأخبـــار، وفي الأرجنتين، 
فـــي   49 إلـــى  النســـبة  هـــذه  وصلـــت 

المئة.
وقالـــت جينيفـــر غريغيل، أســـتاذة 
ســـيراكيوز  جامعـــة  فـــي  الاتصـــالات 
الأميركية ”التحدي الذي يمثله إنستغرام 
هو أنه فضاء بصري؛ فالناس يشاركون 
الميمات التي تتعلـــق بالتأثير أكثر منها 
بالمعلومات، لذا يحتاج الناس إلى توخي 
الحـــذر واليقظـــة بشـــأن مـــن يتفاعلون 

معهم“.
الشبكات  اســـتخدام  وينطوي 

الاجتماعيـــة لاســـتقاء الأخبار على 
تعقيـــدات؛ بســـبب قدرة أي شـــخص 
علـــى التصـــرف كأنـــه مراســـل؛ مما 
يثيـــر المخـــاوف بشـــأن التأكـــد مـــن 

بـــأنَّ  ومزاعـــم  الحقائـــق،  صحـــة 
تضـــع  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 

النفـــوذ بيـــد مـــن لديهم أكبـــر عدد 
مـــن المتابعـــين بغـــض النظـــر عن 

مؤهلاتهم.
وهنـــاك أيضـــا مخـــاوف من 

أنَّ الشـــبكات الاجتماعية 
تـــؤدي إلى الاســـتقطاب 

السياســـي. إذ تشير 
دراســـة حديثة إلى أنَّ 41 

في المئة فقـــط من الأميركيين 
يثقـــون فـــي وســـائل الإعـــلام 
التقليديـــة لتغطيـــة الأخبـــار 

”تغطيـــة كاملـــة ودقيقـــة 
وعادلة“.

غالوب،  شركة  وأوضحت 
التـــي أجـــرت الدراســـة أن 
الخطـــاب السياســـي الـــذي 

يستخف بالمؤسسات الإخبارية باعتباره 
مشـــكلة محتملة، في ظـــل انخفاض ثقة 
الناخبين الجمهوريين في وسائل الإعلام 

التقليدية بوصفها مصدرا للأخبار.
وبالنســـبة لغيـــر الناخبـــين، توفـــر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بديلا لوســـائل 
فـــي  ون  يشـــكُّ بـــدأوا  التـــي  الإعـــلام 
الشـــبكات  طبيعـــة  لكـــن  مصداقيتهـــا. 
الاجتماعيـــة تترك المســـتخدمين عرضة 
لدرجـــة كبيـــرة للآخريـــن الذيـــن لديهم 
وجهـــات نظـــر مماثلـــة، وهو ما تشـــير 
الأبحـــاث إلى أنه يمكـــن أن يخلق غرف 
ز فيها  صدى واسعة، أي مساحات تُعزَّ
آراؤنا وتحيزاتنا من خلال الأصوات 
التـــي تدخل إلـــى حســـاباتنا على 

الشبكات الاجتماعية.
جيبســـون  أميليا  تقول  بدورها، 
أســـتاذة مســـاعدة في جامعة نورث 
كارولينا، إنَّ أحداث الأشـــهر الأخيرة 
تُســـلِط الضـــوء علـــى الطـــرق التـــي 
يســـتخدم بهـــا العديـــد من الشـــباب 
الشـــبكات الاجتماعية على أنها مصدر 
للأخبار. إذ أدت أزمة كوفيد – 19 وتجدد 
الاهتمـــام بحركة ”حياة الســـود مهمة“،
 إلى زيادة الرغبة في الحصول على 
معلومات فورية ومباشرة، ويعني 
عدم الثقة في وسائل الإعلام 
الرئيسية أنَّ العديد من 
الشباب لجأوا إلى 
التغذية الإخبارية 
على الشبكات 
الاجتماعية 
للحصول على 
معلومات 
حول 
الاحتجاجات 
وإجراءات 
الشرطة وأوامر 
البقاء في المنزل.

طبيعة الشبكات الاجتماعية 

تترك المستخدمين عرضة 

للأخرين الذين لديهم وجهات 

نظر مماثلة

أحداث الأشهر الأخيرة 

تسلط الضوء على الطرق 

التي يستخدم بها الشباب 

الشبكات الاجتماعية على 

أنها مصدر للأخبار
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ركيين 

لإعـــلام 
خبـــار 

ـــة 

غالوب، 
ــة أن 
لـــذي 

وجهـــات نظـــر مماثلـــة، وه
إلى أنه يمكـــن أن الأبحـــاث
صدى واسعة، أي مساحا

إ

آراؤنا وتحيزاتنا من خلا
تدخل إلـــى حس التـــي

الشبكات الاجتماعية.
أميلي تقول  بدورها، 
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